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 1حول معرفة المستقبل أو معرفة الغيب 

 
 السؤال

في التعليم اللاهوتي لا يعرف المســـــتقبل ولا يعرف الغيب، إلا الله وحده.  
فماذا نقول عن أشـخاص ينبئون عن أشـياء تحدث في المسـتقبل ويصـدق 
فـي   تـحــــدث  أمـور  عـن  يـخـبـر  أن  لـلشـــــــيـطــــان  يـمـكـن  هــــل  كــــذلــــك  قـولـهـم؟! 
ا ماذا عن النجم الذي أنبأ المجوس عن مكان المذود   ــً ــتقبل؟ وأيضــــ المســــ

 حيث وُلد الطفل يسوع (أقصد دلَّهم عليه)؟

 

 لجوابا

. لا يعرف الغيــب أو المســـــــتقبــل إلا الله وحــده. ولكن البشـــــــر قــد 1

يعرفون شـــــــيئًـا، بطريق الاجتهـاد وليس اليقين. بواســـــــطـة الذكاء أو  
 الفراسة أو العلم.

ا    ــاد قـد ينبئون عن يوم مطير، أو يوم حـار. ويحـدث هـذا فعلًـ فعلمـاء الأرصـــــ
لـة ببخـار المـاء، أو ريـاح قـادمـة   -بـأجهزتهم    –عن طريق رصـــــــدهم   لريـاح محمَّ

 من منطقة حارة جافة.

وقــد يقول الطبيــب المعــالج لمريض في حــالــة خطرة، إنــه لم يعــد لــه في 
ا، عن  الحيـاة ســـــــوى يومين أو ثلاثـة على الأكثر ثم   يموت. ويحـدث هـذا فعلـً

طريق متـابعتـه لســـــــير المرض وعـدم القـدرة على إيقـاف نتـائجـه المتوقعـة.  
 هذا علم، وليس نبوءة بالمستقبل أو معرفة الغيب.

كذلك قد يقول مدرس قبل موعد الامتحان بفترة أن تلميذًا ما ســـيرســـب.  
ا لهذا التلميذ. ويرســـــب الت لميذ  وذلك لمعرفته بالمســـــتوى الضـــــعيف جد
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ا لحـالـة ملموســـــــة، لا بـد أن تنتهي إلى هـذه النتيجـة.   ا. ويكون هـذا توقعـً فعلًـ
 ولا تكون تلك نبوءة أو معرفة بالمستقبل.

. إن النبوءة أو المعرفة بالمســــــتقبل تختص بأمور خارجة عن نطاق 2

الفراســة والاســتنتاج والذكاء والنتائج العلمية. وتكون بوحي من الله 

  أو من خاصته المقربين.لأحد من أنبياء الله

أما إذا قال أحد خبراء السـياسـة أن دولة بعينها، إن دخلت الحرب ضـد دولة 
 أخرى معينة، فسوف تنهزم.. فلا تكون هذه نبوءة، وإنما دراية سياسية.

كــذلــك مــا يتوقعــه رجــال العلم من حــدوث براكين أو زلازل أو ســـــــيول في 
ا، فلا يكون ا من معرفـة الغيـب.    منـاطق معينـة، ويحـدث ذلـك فعلـً هـذا لونًـ

ا بـالنســـــــبـة إليهم، إنمـا هو حقيقـة علميـة معروفـة، بنـاء على   لأنـه ليس غيبًـ
 دراسات تؤدي إلى نفس النتيجة.

وبنفس المنطق ما يقوله بعض رجال الزراعة عن موعد الإثمار أو النضوج  
لأشـــــــجـار أو نبـاتـات معينـة، ويتم هـذا في حينـه، فلا تكون هـذه نبوءة، بـل هو  

 علم.

. أما الذين يدَّعون معرفة الغيب، كضــــــارب الرمل، أو قارئ الفنجان،  3

ــتقبل عن طريق الأبراج والنجوم وما   أو فاحص الكف، أو عارف المســــ

 أشبه، فكل ذلك ادِّعاء وليس نبوءة.

ا يمكن أن تصــــــادف أي  وكثير من هؤلاء يتكلمون عن عموميات، أعني أمورً
منها، يكون عن طريق الصــدفة. كأن إنســان، دون تحديد. فإن حدث شــيء  

تقول لك (قارئة الفنجان): أمامك شـــخصـــان أحدهما طويل والآخر قصـــير،  
 يضرك...!احترس من أحدهما فهو يريد أن 

كذلك من جهة الأبراج يقدمون لملايين الناس من اثني عشـــــــر برجًا. أي أن 
 عشرات أو مئات الملايين ينطبق عليها حظ واحد.

ثر من سـتين مليونًا. فهل كل خمسـة ملايين تقريبًا، لهم  ففي مصـر مثلًا أك
الرغم من اختلاف الظروف والعقليـــات،   اليوم؟! على  حظ واحـــد في نفس 

 العمر...!واختلاف  
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 ومن جهة النجوم صَدَق المثل القائل: كذب المنجمون ولو صدقوا.

ا. أما عن النجم الذي قاد المجوس، فلم يكن نجمًا حقيقي 

 وس من المنجمين..ولا كان المج

وقد شـرح القديس يوحنا ذهبي الفم هذا الأمر بوضـوح في تفسـيره لإنجيل  
ة من الله لهـدايتهم، ولم   لـَ متى. فقـال: "إن نجم المجوس كـان قوة مُرســـــــَ
ــرق.   ا"؛ ذلك لأن النجم العادي يتحرك من الغرب إلى الشــــ يكن نجمًا طبيعي

ا من الشـــــــرق إلى الغ رب، من بلاد الفرس إلى  أمـا نجم المجوس فكـان آتيـً
الأراضــــي المقدســــة. كذلك كان نجم المجوس يقف حينًا ويتحرك حينًا آخر  
حســب ســياســة معينة. فقد وقف عند دخولهم أورشــليم لأخذ معلومات  

 من هيرودس أو الكتبة والفريسيين، وتحرك لما غادروا أورشليم.

ــبي. لأنه لو   ا وقف النجم حيث كان الصــ ــً ــائر النجوم،   بقيأيضــ في علوه كســ
لمـا عرفوا موضـــــــع المـذود، فـالكواكـب والنجوم نراهـا فوقنـا حيثمـا كنـا دون 

 أن تشير إلى مكان معين.

لذلك فإن الله تبارك اســـمه، لما رأى طيبة قلب المجوس وحســـن نيتهم،  
وهم علمـاء في الفلـك، اجتـذبهم بقوة من عنـده على هيئـة نجم عظيم في 

، فجـذبهم إليـه حتى رأوا الرب يســـــــوع. من أجـل هـذا،  بهـائـه، غريـب في تحركـه
ــادهم بنجم، بـل في حلم لأن مســـــــتواهم   ــأ إرشـــــ فـإنـه في رجوعهم لم يشـــــ

 الروحي كان قد ارتفع بعد أن أخذوا بركة رؤية المخلص...

 . أما عن الشيطان ومعرفته كروح فلنا على ذلك ملاحظات:4

ر لا يعوقها ضباب  ومعرفة أكث،  أ. هو كروح له شفافية أكثر من البشر
. فهو يمكن أن يســـــتنتج من ملامح  من جســـــد كما يحدث مع الإنســـــان

ــوته ومن نظرات عينيه، ما يمكن أن يكون داخله  ــان ومن نبرات صــــ الإنســــ
 من فكر أو نية، وذلك استنتاج فقط.

لـه هو في عقـل الإنســـــــان من أفكـار، بعضـــــــهـا  
ِ
ب. كـذلـك يعرف مـا يـدُخ

يس بولس الرسـول قال عن الشـيطان:  وإن كان القد   حروب أو إغراءات..
ارَهُ"( لُ أَفْكــَ ا لاَ نَجْهــَ ا قــد لا يجهــل  11:2كو2"لأَنَّنــَ ــً )، فمن بــاب أولى هو أيضــــــ
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 أفكارنا. ليس كفاحص للقلوب والأفكار! حاشا. بل هو استنتاج فحسب.

 نقطة أخرى نقولها من جهة السؤال عن معرفة الشيطان للمستقبل.

لشـــــــيطـان عن المســـــــتقبـل. ولا تكون  ج. هنـاك أشـــــــيـاء قـد يقولهـا ا

 بالنسبة إليه في حكم المستقبل، بل في حكم الماضي.

فقد يقول لك: ســـــيصـــــلك خطاب في البريد بعد يومين مثلاً فيه كذا وكذا 
ــدق هذا الأمر. ولكن في الحقيقة يكون هو قد رأى هذا الخطاب وقت  ويصــ

مين بما فيه كتابته وحسب مدة إرساله في البريد وقال إنه سيصل بعد يو
 من أخبار. وكان ذلك في حكم الماضي بالنسبة إليه..

وقـد يقول لـك فلان مريض بكـذا، وأدخلوه مســـــــتشـــــــفى كـذا، ويكون هـذا  
ا، إنمـا هو واقع رآه. والفرق بينـك وبينـه في هـذه   ا، ولكنـه ليس غيبـً ــدقـً صـــــ
المعرفة، هو أنه روح خفيف (أصــله ملاك، يمكن أن يتحرك في لمح البصــر  

من مكان إلى مكان، ويخبر بأمور آتية، تكون بالنسبة إليه    -بيعته  حسب ط -
 أمورًا ماضية).

وما يدركه الشـيطان بهذا الأسـلوب، يمكن أن يوُحَى به لبعض البشـر  
 (من أعوانه غالبًا، ومن يريد ضمهم إليه) فلا تظن كلامهم نبوة.

ــبهذا الأسـلوب وبغيره، سـوف يسـاعد ضـد المسـيح     الذي  Anti-Christ الــــــ
لِّ   ةٍ، وَبكِـُ اذِبـَ بَ كـَ ائِـ اتٍ وَعَجـَ آيـَ ةٍ، وَبِـ لِّ قُوَّ ســـــــيـأتي في آخر الزمـان، ويؤيـده "بكِـُ

الكِِينَ"( الإِثْمِ، فِي الْهــَ ةِ  دِيعــَ ).. فــالشـــــــيطــان لا يعرف من 10،  9:  2تس2خــَ
، أو ما يراه في الماضـــــــي القريب آتيًا، المســـــــتقبل إلا ما يمكنه اســـــــتنتاجه

 ويخبر به أنه سيأتي...

د. ومع ذلـك قـد لا يصـــــــح مـا يقولـه الشـــــــيطـان وتكون (معرفتـه) غير  
 يقينية.

فالخطاب الذي قال إنه سـيصـل قد لا يصـل ويضـيع في البريد، والمسـافر  
ــباب عن المجيء بعد أن بدأ إجراءاته..   ــيأتي، قد تعوقه أسـ الذي قال إنه سـ

ا أن يخجل الشــــيطان، وإما أن ينبئ بأســــباب التعطيل! والخاطئ الذي  فإم
قــال إنــه ســـــــيــذهــب إلى الجحيم قــد يتوب في آخر يوم في حيــاتــه، كــاللص  
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ــتنتاج أو التخمين.   ــت بالاسـ اليمين. أما معرفة الأنبياء، فهي بالوحي، وليسـ
 كذلك هي معرفة يقينية تتم كما يقولون.


